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  الحیاة التعلیمیة في سبتة
  الوسیطیة 

  )م 14و  13ھـ /  8و  7القرنان (
  

في الحیاة ة الوسیطیة أھمیتھ من الدور الكبیر الذي لعبتھ ھذه المدینة تفي سبموضوع التعلیم  یستمد
ھ ینبش في ماض مغربي كذلك من كونفي فترة الدراسة، واسیة والثقافیة السیالمغربیة الاقتصادیة و

یساعد بعض جوانبھ وملامحھ و –ربما –واقعنا التعلیمي الحالي ویفسر  لھ علىظلامازال یسدل 
. ویتطلع راسة موضوع قلما یتم الاھتمام بھ، كما یحاول المساھمة في دكلھفھمھ على حل بعض مشا

تركیز الاھتمام على مختلف جوانب ة ولیومیة لھذه المدینة االمقال إلى إعطاء لمحة سریعة عن الحیا
  .عند مختلف جوانب عملیة التعلیم والتعلمنظامھا التعلیمي بالوقوف 

  
  ملامح من حیاة سبتة . -1

  الوضع السیاسي :
  

ة جدیدة في تاریخ المغرب الموحدي. فبعدھا م بدایة مرحل1212ھــــ/  609شكلت معركة العقاب 
لم خل الإمبراطوریة الشاسعة الأطراف. والضعف إلى كل مناحي الحیاة داب الوھـن ومباشرة تسـر

عاتھا حیث شاركت في الاضطرابات تبنة الإستراتیجیة في معزل عن ھــذه الأزمة وتكن سبتة المدی
، أعلنت المدینة عن بیعة المامون إدریس م1227/ ھــــ624. فمنذ سنة والانقلابات السیاسیة بفعالیة

، فولى علیھا أخاه أبا الشرعي یحي الناصر المقیم بمراكشموحدي القادم من الأندلس بدل الخلیفة ال
 .بالمدینةالاستقلال ذا التاریخ بإعلان الثـــــورة وعمران موسى الذي قام بعد ثلاث سنوات من ھ

 اب الخلیفةبعد انسحو ،ةخول المدینأن ینجح في دالخلیفة المامون لمدة ثلاثة أشھر دون حاصره و
ھ وسلموا ، إذ ثار سكانھا على عاملأعلنت ولاءھا لابن ھود الأندلسي. ولم تدم ھذه الوضعیة طویلا

عھده بتعرض  تمیزم . و1232ھــ /630الیانشتي عام  یدعى أبا العباس أحمدالقیادة لأحد تجارھا و
خلافة الرشید إعادتھا إلى صف الجماعة تحت حملة صلیبیة شدیدة أضعفت سلطتھ والمدینة ل

م عندما استقل بحكمھا من جدید والیھا أبو علي ابن خلاص 1242ھـــــ/ 640الموحدي حتى عام 
، وبعد بضع سنوات سیطر على زمام حداث على بیعة الحفصیین في تونسالبلنسي الذي أجبرتھ الأ

  .ر بالمدینة أحد مشاھیر علمائھا وھو أبو القاسم العزفيالأمو
المتابع لحركات العزفي إمارة مستقلة وقویة ، ولعبت دور المراقب و لحكمشكلت سبتة في ظل ا

ة خاصة حملصمدت أمام الھجومات  الخارجیة وأركون لمصلحة الخلفاء الموحدین وملوك قشتالة و
المواجھة المناورة أحیانا وضغوط قشتالة وأراغون بالمفاوضة وم و1264ھــ/662إبن الأحمر سنة 
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. وتنتھي ا لیمتد على شبھ الجزیرة الطنجیةھذا وسعت نفوذھ، بل أكثر من والصدام أحیانا أخرى
إخضاعھا للحكم المریني مع بقائھا إقطاعة  دخــل أبي یوسـف یعقوب المریني وھذه المرحلة بت

م .ظل بنو العزفي یسیرون المدینة حتى عام 1274ھــــ/672عزفیة تدفع الاتاوة السنویة  سنة 
  ، رغم بعض المشاكل التيأبو الحسن المریني لحكمھ المباشرا ضمھا  م ، عندم1329ھــ/729

، وثورة ابن أبي م1310ھــ/709م و 1306ھـــ/705ین ما بعرفتھا مثل احتلال ابن الأحمر 
  م.1317ھـــــ/716طالب العزفي ضد النفوذ المریني سنة 

دارا ذوي الأخطار والمریني إلى قاعدة عسكریة محضة ومعتقلا لتحولت سبتة في ظل الحكم 
إلا أن مقامھ لم یطل بفعل ثورة شعبیة م احتلھا ابن الأحمر 1385ھـــــــ/786للأسطول. وفي عام 

دخلت المدینة مرحلة غموض وضعف وتوالت علیھا  أعادت الحكم المریني. وبعد ھذا التاریخ
  م.1415ھــــ/818الكوارث قبل الاحتلال البرتغالي عام الأوبئة و

منع أن سبتة كانت مسرحا لأحداث جسام جعلتھا باستمرار عرضة للاضطراب دون أن یظھر جلیا 
  .ذلك من وجود مرحلة استقرار وازدھار جسدھا حكم آل العزفي

  
  الوضع الاقتصادي : –2– 1
  

ب نحو الشرق في أقصى شمال تشغل سبتة شبھ جزیرة داخلة في البحر الأبیض المتوسط من الغر
جیدین  الجنوبیة مما یوفر لھا میناءینماء من جھاتھا الشمالیة والشرقیة وبھا ال . ویحیطالمغرب

لرسو السفن و حمایتھا مـن العواصف والقراصنة  وخاصة الجنوبي منھما. وتقع سبتة في عقدة 
بدایة للمسالك المحیطیة ومدخل لأفریقیا و المتوسطي ، فھي نھایة للطریقطرق بحریة وبریة

  حراویة.منتھى طرق القوافل الصو
موین المدینة بالمواد الرئیسیة تتفق المصادر حول كون البادیة السبتیة فقیرة لذلك تعجز عن ضمان ت

 1 »عدیمة الحرث فقیرة من الحبوب« –كما یقول ابن الخطیب  –، فھي وخاصة الحبوب
ز ھذا وحتى تتجاو. 2».ذه المدینة تشكو دائما شح الحبوبلھذا كانت ھأریافھا ھزیلة وكالحة، و«و

تخزین لفترات طویلة اللاستیراد من باقي مناطق المغرب والأندلس  و، لجأت المدینة إلى االنقص
إضافة إلى مخازن الفندق بعض الحوانیت صلت أربعین ألف مطمورة بالدیار والتي وفي مطامیرھا 

 یلحقھ تغیر لاسنة والسبعین سنة و یمكث  الزرع في ھذه المطامیر الستینالكبیر وأھراء القصبة و"
واعا توفر الضواحي للمدینة وخاصة بلیونش أنو 3».ونھا جبلیةكلطیب البقعة واعتدال الھواء و

  .مختلفة من الفواكھ والبقول والریاحین وتأتیھا الأسماك والحیتان من البحر
ئع والتجار من إیطالیا ا عالمیا تدفقت علیھ البضاساعد موقع المدینة على جعلھا مركزا تجاری

السودان والمشرق سجلماسة وـس والممالك المسیحیة الإسبانیة وصقیلیة وفاس ورنسا والأندلوف
قطن الوب والحوامض وقصب السكر ودراتھا من المرجان والتین والحبوتشكلت صا… الإسلامي

ان والجوخ ونسیج وارداتھا فتضم القطن والكت أما… ود والشمعوأحزمة الصـوف والجلالزرابي و
یستنتج من ھذه اللائحة و… ـد والتبرلحة  التمـر والحناء والعبیشة الحریر والخمر والأسوأقمالكتان 

                                                        
  146.،  ص1 976المحمدیة، مطبعة  فضالة، ا بن الخطیب، معیار الاختیار في ذكر المعاھد والدیار، تحقیق كمال شبانة، - 1
    317.، ص1،  ج 1983 ،2 الطبعة بیروت، وصف افر یقیا، ترجمة  محمد الأ خضر، دار الغرب الإسلامي، لیون الإفریقي، -2
 ، 1973، 1الطبعة  الرباط، اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار، تحقیق عبد الوھاب بن منصور، دار المنصور، ابن القاسم الأ نصارى، - 3
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قربھا عدد من التجار الأوربیین . وقد استبة لكثیر من الموادأنھا تكتفي بلعب دور الوسیط بالنس
  .وأنشأوا  بھا وكالات عدیدة

سبعین سواق إلى مائة وأربعة والتجاریة الأوج خلال ھذه المرحلة، إذ وصل عدد الأوصلت الحیاة 
ثلاثین لتربیعات إلى واحد وا) ألـف حانوتا و 24) سوقا والحوانیت إلى أربــــع وعشرین ( 174(
 :ل ضخمة جعلتھم كما یقول ابن سعیدكونوا رسامی. وحقق التجار أرباحا كبیرة و4تربیعة )31(
لا یخرجون صاحبھ في صفقة واحدة ولكبیرة بما فیھ من بضائع الھند وغیرھا یبتاعون المراكب ا"

  .5"إلى نقاص
، بحیث نجد صناعة النحاس التي اقتربت نشیطة وفرت أھم الصادرات المحلیةكانت للمدینة صناعة 

والأسلحة  لمطرزة والخشب، وصناعة الزرابي والأحزمة ا6من جودة الصناعة الدمشقیة
  …والأطعمة
را اقتصادیا كبیرا بفضل موقعھا كمركز تجاري ازدھالى أن مدینة سبتة عرفت انتعاشا ونخلص إ

  .لمي وملتقى للتجار من كل الآفاقعا
  
  الواقع الاجتماعي:- 1-3
   

یحتل العنصر في تكوینھا العرقي بشكل كبیر جدا. واختلفت عناصر المجتمع السبتي الوسیطي 
رة وزواوة أنجالصدارة حیث یشكل أغلبیة السكان، وینحدر أفراده من قبائل غمارة و البربري

ناصر عربیة ذكر منھا ع –منذ الفتح الإسلامي  -صمودة. واستقرت بالمدینة مة وومجكسة وصنھاج
. في مصادر أخرى …ام وتمیم وقیس والأنصار والأزدم وجذوورد الحدیث عن لخ 7البكري صدف

قامة الدائمة وتدفق العنصر الأندلسي على المدینة بشكل دائم وزاد أكثر بفعل حركة الاسترداد إما للإ
  .مدن أخرىتقال إلى مناطق وأو المؤقتة قبل الان

تجمعت في سبع فنادق مدینة جالیة أوربیة من مرسیلیا وجنوة والبندقیة وبیزا وأراكون وجدت بالوو
یفترض وجود عناصر ، وعناصر سوداء من أحرار وعبید. و8الربــــض البراني خارج الأسوارفي 

  .أن المصادر لا تذكر ذلكلمدن رغم یھودیة شأن باقي ا
  یمكن تقسیم المجتمع السبتي اجتماعیا إلى فئتین :و
التجار وتسیطر واء كبار الفقھاة وراء والشرفاء والأعیان والقضالخاصة وتضم الحكام والأمفئة  *

  .توجھھ لخدمة مصالحھامصیر المدینة وتتحكم في العلم وعلى الثروة والسلطة و
، عل من تبقى من المجتمكوالعمال والفلاحین و ناع والتجار الصغارالعامة ویكونھا الص فئة *
  .مخططاتھاتساند البسیطة وتنفذ مشاریع الخاصة وتمارس الأعمال الیدویة والأنشطة و
افل، فالأغنیاء یساعدون الضعفاء والفقراء في فترات تكلاحظ أن الطرفین عاشا في تعاون ویو

  . في مخططاتھم السیاسیةدھم العامة مقابل ذلك تسانالأزمات و

                                                        
    37– 36 .نفسھ ، ص - 4
  . 73 .، ص1958ابن سعید المغربي، بسط الأرض في الطول والعرض، تحقیق فرانیط خنیس، مطبعة كریمادیس، تطوان،  - 5
  317 .لیون الأفریقي، المصدر السابق، ص - 6
 123.، ص1961، مكتبة أمریكا والشرق، باریس، البكري، ابو عبید، المغرب في وصف إفریقیة المغرب، نشر دي سلاف - 7
  . 43 .ابن القاسم الأنصاري، المصدر السابق، ص - 8
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للاقتراب من ذلك یكفي أن و .عددا مھما ازداد بتوالي الھجرات یفترض أن سكان المدینة بلغواو
القاسم الأنصاري، فللمدینة ألف نورد بعض الأرقام عن المصالح العامة بالمدینة كما ذكرھا ابن 

  .9أربعون مطمورةمسجد وثلاثة وسبعون حماما  و
المستوى الاجتماعي ر العدد  متعدد الأعراق ومتباین المجتمع السبتي كان كبیخلاصة الكلام إن 

  .بب ذلك في صدامات حادة إلا نادرادون أن یتس
  
  الواقع الثقافي:  – 1-4
  

من العدوتین  الأدباءین المغرب والأندلس قد جعلھا قبلة وملجأ لعدد من العلماء وإن موقع سبتة ب
تجاوز تدریــــس وممارسة وظائف ھناك أو الدراسة  والتحصیل. وبغرض الإقامــــة والعیش وال

المشرق صدھا آخرون من كل شمال إفریقیا وإفریقیا جنوب الصحراء والإقبال الجیران لیق
نتعاش الحركة الثقافیة ااھم ھذا اللقاء في تلاقح  الثقافات واختلاط الآراء وتبادلھا وس. و10العربي

  .لى نقطة إشعاع في الغرب الإسلاميإ، فتحولت المدینة بشكل كبیر
أن عددھا بلغ  ذكر ابن القاسم الأنصاري واشتھرت سبتة بتعدد وكثرة المكتبات الخاصة والعامة. و

انیة موقفة على طلبة العلم أھمھا: خزانة منھا ثمخمسة وستین خزانة، للأكابر منھا خمس وأربعون و
أصلا  یشذ منھا فن من الفنون ولا نوع من المعارفلم  « علي الشاري وخزانتا الجامع العتیق التي

د  القفال رسة الجدیدة وخزانات مسجنتا المدخزاو "كثرة  دواونیھمع تعدد مصنفات ذلك الفن و
ب  العلم بھذا الانتشار للخزائن صار من السھل على طال. و11د  مقبرة زجلو وجامع الربضمسجو

  .السبل بسبتة  أن یجد الكتاب ویستعملھ بأسھل وأبسط
. توجیھ قرائھافي محتویاتھا والزیادة خزانات علماء كبار للعنایة بھا وكان یوضع على راس الو

النظر في أحباس سبتة و« م) على رأس 1415ھــ/ 817ان المعافري( ت فمثلا كان محمد بن مرو
بھا الطبیة بكتمنھا، فانتفع الطلبة مدة نظره كتب الخزانة الشھیرة التي بشرقي صحن  الجامع العتیق 

انة مدرسة علي الشاري العتیقة  محمد بن إبراھیم الغافقي ناظر خزو 12».بسبب إرشاده و إفادتھ
  .13قاسم بن أحمد بن عمران الحضرمي ناظر خزانة  الجامع  الأعظمو
كما نسب إلیھا  عدت من مراكز إنتاجھتاب ازدھرت صناعة الورق بالمدینة، وتبعا للإقبال على الكو

نبغ وراقون اشتھروا بجودة الخط نسخ الكتب ومن الورق. وتطورت أیضا الوراقة و نوع خاص
من الوراقین . و14اعة أدوات النسخ من أقـــــلام ومحابركذلك صنوجمالھ وسرعة النسخ، و

  . 15اھیر أخو محمد الزرعي الجدمیوي ومحمد بن إبراھیم الغافقيالمش
ینة سبتة كانت تعرف نشاطا ثقافیا كبیرا خلال الفترة إن الملامح التي أبرزناھا أعلاه تظھر أن مد

  المدروسة.

                                                        
 42 .نفسھ، ص - 9

حسن الوراغلي،  شیوخ  و 635.، ص1982، 22، عدد مجلة المناھلمحمد بن عبد العزیز الدباغ، أبو القاسم المسبتي من خلال شرحھ لمقصورة حازم،  - 10
    565 .، ص1982، 22،  عدد مجلة المناھلفي سبتة، العلم وكتب الدرس 

  .30-29 .ابن القاسم الأنصاري، المصدر السابق، ص - 11
  . 31– 30و  55 .، ص1984مجھول، بلغة الأمنیة ومقصد اللبیب، تحقیق عبد الوھاب بن منصور، المطبعة الملكیـــــة، الرباط،    - 12
  55و  32– 31 .نفسھ، ص - 13
و  99و  97 .،  ص1986 ،1م، منشورات جمعیة البعث الإسلامي، تطوان، ط 13ھــــ /  7تة  خلال القرن بخطیب، الحركة العلمیة بسإسماعیل ال - 14

101 
  . 31و  28 .ص، بلغة الأمنیة - 15
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فر سبتة ظروفا ملائمة اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا وثقافیا لازدھار الحیاة العلمیة والإقبال علــى تو
  .العلم و طلبھ وبالتالي نشاط حركة التعلم

  
  مسألة التعلیم بالمدینة :

   
  المؤسسات التعلیمیة : - 2-1
  

جود م و 14و  13ھـ /  8و  7القرنین  التعلیمیة   بمدینة سبتة خلالیة وزدھار الحیاة العلمفرض ا
تعددت المؤسسات التعلیمیة أھم عناصرھا. وقد تنوعت المؤسسات وبنیة ثقافیة قارة مثل العلماء و

  .برز دورھا وأھمیتھاحدیث عنھا بشكل یعلى السنعمل ا وصغرھمن رغم بالي ھذه المدینة ف
  
  المدارس :  -1- 2-1
  

التعلیم معت المدارس بین مھمتي التدریس وجم )  10ھـ /  4الم الإسلامي ( ق منذ ظھورھا في الع
وتمیزت المدارس بتخصص  .مدینة من أحوازھا أو مناطق بعیدةإیواء الطلبة الوافدین على الو

  : ةمدارس سبتأھم . و16تفرغ طلبتھا للعلمدراستھا ودروسھا ومستواھا المرتفع و
م من مالھ  1237ھـ /  635  : أسسھا أبو الحسن علي الغافقى الشاري سنةالمدرسة الشاریة -

المغرب  إن من الباحثین من یعتبرھا أول مدرسة في بل ،تعتبر أول مدرسة بنیت بسبتةالخاص. و
 كتبة عامة ومقبرة حبستمالأقصى على النمط الشرقي. وكان للمدرسة جناح خاص لإیواء الطلبة و

  . 17على طلبتھا
: ھا السلطان أبو الحسن المریني. ووصفھا ابن القاسم الأنصاري فقالبنا :المدرسة الجدیدة-

ذات الصنائع العجیبة وأعمدة الرخام وألواحھ الزوایا  البناء المتسعة"المدرسة الجدیدة العظیمة 
  .18"المتعددة الغالیة الثمن

  
  المساجد: – 2 - 1 – 2
   

مساجدھا (ألف مسجد)، وكانت تقام بأغلبھا حلقات العلم والدرس والوعظ،  اشتھرت سبتة بكثرة
الفقھ والتفسـیر في أوقات النھار لتلقي دروس م یقبل علیھا الطلبة في غالبیة ومراكز للعلفشكلت 

یمكن تقسیم مساجد سبتة  حسب لأصول والتصوف وأشعار العرب والطب والھندسة. واوالحدیث و
  .19المساجد الجامعة  ومساجد الأحیاء (الكتاتیب) ا إلى صنفین،أھمیتھ

  
  
  
  

                                                        
 131 .، ص1982، 22، عدد مجلة الناھلابن تاویت، محمد، سبتة المسلمة،  - 16
  . 70 .إسماعیل الخطیب، المرجع السابق، ص - 17
  . 28 .اختصار الأخبار، ص - 18
 .56 .إسماعیل الخطیب، المرجع السابق، ص - 19
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  المساجد الجامعة: 
  

وتحول كثیر المساجد الكبرى بتمیز شیوخھا وارتفاع مستواھم العلمي وتعمق  دروسھا   اختصت
، 20ا العلماء في حضرة الشیوخ الكبار، وھي أیضا مفتوحة لكل الناسمنھا إلى مناظرات یتناظر فیھ

  : 21وأھم المساجد
  +  الجامع العتیق .

  + جامع مقبرة زجلو .
  + جامع القفال .

  + جامع سبتة 
  + جامع الریض 
  + جامع التبانین 
  + جامع القصبة

  
  ): مساجد الأحیاء (الكتاتیب

   
ون لقراءة والكتابة ویحفظالمبادئ الأولى ل تبر الكتاب مرحلة أولى للتعلیم وفیھ یتلقى الصبیةاع

أبا  محمد  اشتھر في سبتة مكتبیون كثر نذكر منھمالمتون الفقھیة. و القران ویتعرفون على بعض
بن محمد  أحمدالمعروف بابن صاب رزقھ وعبد الرحمن بن أبي الأصبع عبد السلام بن مشیش و

من مساجد الأحیاء و .الشریف الحسني السبتي وأحمد بن محمد الحسني وأبا عبد اللھ البطیني
  المشھورة : 

  ان .+ مسجد رحبة الوز
  + مسجد زقاق الفضل .
  + مسجد زقاق الحرة .

  + مسجد العطار .
  + مسجد القاضي عیاض .

  + مسجد عمرون .
  + مسجد زقاق ابن  الشراك 

  + مسجد  الحلفاویین 
  + مسجد زقاق  ابن عیسى الأعلى 
  + مسجد زقاق ابن عیسى الأسفل 

  + مسجد الغزالین .
  +  مسجد بأسفل زقاق أبي یحي 

  سف بن أبي مسلم + مسجد یو
  + مسجد مقبرة السوق 

  +مسجد القراقین 
  +مسجد المحمل  

                                                        
 . 28 .ابن القاسم، المصدر السابق، ص - 20
  " اختصار الأخبار"  و " بلغة الأمنیة " للتعرف على ھذه المساجد. یمكن العودة إلى كتابي - 21
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  + مسجد ابن الخنشیة 
  + مسجد ابن علا قومھ  

  + مسجد زقاق السلال  
  + مسجد ابن خلف اللھ بزقاق الخیر .

  
  الربط و الزوایا:  -3- 2-1
  

للعلم تدرس  د العدو مراكزالاستعداد لریا إضافة إلى دورھا في العبادة والزوااعتبرت الرباطات و
لقاسم الأنصاري  سبع كان بالمدینة حسب ابن ا. و22بھا فروع علمیـة عدیدة وخاصة العلوم الشرعیة

اویة الكبرى التي بناھا الزوأربعون  زاویة ورابطة كلھا محادیة للبحـر وأضخمھا رابطة الصید و
  .23السلطـان المریني أبو عنان

ھو ما التلقي والتحصیل بالمدینة و ظ مدى تعدد وكثرة مراكزھذا الاستعراض یلاح من خلالو
د على ازدھار الحیاة التعلیمیة ویوفر للطلبة فرصا للتعلم أكثر والاختیار بین الأساتذة سیساع

  .والحلقات
   
  وضعیة المدرسین: -  2 -2
   

ید للمعرفة  عتباره المصدر الوحمھمة ضمن نظام التعلیم التقلیدي باخطیرة ویحتل المدرس مكانة 
لو كان یتعلق اد إلا بما تلقى عن أستاذه حتى ولا یمكنھ الاستشھھ ومنھ یستمد الطالب شرعیة علمو

الأساتذة ومن  بكتاب لشخص ثالث. فالمجتمع الوسیطي لا یعترف بشيء غیر المعرفة المتلقاة عن
ـبرر ھذا الأمر . وقد یذة في فھارس العلماءمن ھنا تنبع أھمیة  ذكر أسماء الأساتأفواه الرجال. و

إلا : "كما یؤكد ابن خلدون عند ما یقول بقلة الكتب و ضعف  تداولھا . إلا أن الأمر أعمق من ذلك
شیوخ یكون أقوم رسوخا فعلا قدر كثرة الالتلقین أشد استحكاما وأن حصول الملكات عـن المثابرة و

  .24"حصول الملكات ورسوخھا
حیث میز بین المدرس  الأستاذ غریب في تصنیفھ للأساتذة،  مییزتب "بلغة الأمنیة"و یفاجئنا صاحب 

ذا التصنیف مما یزید من حیرتنا ویفتح أمامنا باب لكن تفحص الكتاب لا یعطینا مبررات ھ
لا ینعت بالأستاذ إلا من كان مدرسا ": یحل الإشكال عند ما قالحاول محقق الكتاب أن الاجتھاد، و

تمیل نفسي إلى أن رس على من یعلم بمسجد أو مساجد وا یطلق كلمة مدبمدرسة باستثناء واحد، بینم
أن یكون ما یعنیھ بالمدرس س الراتب في  مدرسة في الغالب، ویكون ما یعنیھ بالأستاذ ھو المدر

  .25"جرایة مقررةـب وغیر أن یكون لھ أجر راتالمعلم في المساجد تطوعا من 
اه الاجتماعیة أن ندخل في بعض تفاصیل حی حتى نعطي صورة قریبة للمدرس فقد ارتأیناو

  .شح المصادرمن رغم بالوالاقتصادیة والثقافیة 
  
  

                                                        
  56 .إسماعیل الخطیب، المرجع السابق، ص - 22
 32-30 .الأخبار، صاختصار  - 23
  540 .، ص1989، 7ابن خلدون، المقدمة، دار القلم، بیروت، الطبعة  - 24
 16 .بلغة الأمنیة، ص - 25
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  ثقافة المدرسین:   - 2-2-1
  

جزء من ثقافتھم من معرفة بعض مؤھلاتھم العلمیة والأساتذة تمكننا إن العودة إلى تراجم العلماء و
المشاركة في علوم شتى. فھذا في  تـــتمثلنجد صفة تتكرر عند معظم الشیوخ وھكذا و الخاصة.
م ):  1350ھـ /  750حمیري (  ت " البلغة " یقول عن محمد بن عبد المنعم الصنھاجي ال صاحب

، أما قاسم بن أبي حجة فھو فقیھ 26"دولا في علوم شتى كان یقرئ الطلبة في المجلس الواحد"
عدیل كاتب اھر في علم التالتاریخ مرضي حسابي مشارك في أصول الدین والنحو ومحدث صوفي ف

ن أعلاه نلاحظ موسوعیة الأستاذ ومشاركتھ العلمیة من خلال  النموذجی. و27موثق حسن الخط
وجود أساتذة متخصصین من تذة دون أن یمنــــــــــع ذلك تكاد ھذه الصفة تعم كل الأساالواسعة و

  .28نید"ذي ھو فقط " محدث ناقد للأسال: قاسم بن یوسف التجیبي السبتي امثل
لإبداع الأدبي سواء نثرا أو شعرا. فمحمد بن ھانئ معظم المدرسین بصفة ثانیة یمثلھا ا ویتمیز
، ومحمد بن عبد المنعم 29) "عالم مصنف شاعر بارع الخــــــط."م1333ھـ/ 733ت ي (اللخم

  .31وي "بارع مصنف شاعر"ومحمد بن ھارون الأم ،30الصنھاجي "یقول الشعر"
الحفظ و الصرامة في نقل العلوم علومات حول قوة ذاكرة ھؤلاء و قدرتھم على تمدنا التراجم بمو
بد المنعم بمكانة عالیة في شدة التحري. فمثلا كان السلطان أبو الحسن المریني یعترف لمحمد بن عو

قاسم بن أحمد بن عمران بلغ . و33ناقد الأسانید"التجیبي السبتي "كان قاسم بن یوسف و 32الحفظ
صاحب الصرامة في نقل الحدیث ما جعل م) من قوة الحفظ و 1350ھـ /  750 الحضرمي (ت

محمد بن المجراد الفنزاري فھو  . أما محمد بن34یقول عنھ بأنھ "لا نظیر لھ في المغرب"“ البلغة“
لا تكاد ترجمة لعالم سبتي تخلو من و .35یر"ة بالرجال والمغازي والسث حافظ راویة لھ معرفمحد"

بلغت العنایة التي یحظى بھا النسخ والكتابة في ھذه المدینة، و ، مما یظھر المكانةصفة براعة الخط
  .36بھا الدرجة التي تجعل أحد الأساتذة یرفض كل طالب لا یتقن الخط

تمثل ضوابط صعبة ولا المدرسون أنھا من عرض ھذه المؤھلات الثقافیة التي یتمتع بھا  یظھر
و سكان المدینة أیقتصر التدریس على فئة محدودة من ، لذلك ھذا المنصبتسھل الوصول إلى 

  .الوافدین علیھا
  
  
  
  

                                                        
  24 .نفسھ، ص - 26
  .44 .نفسھ، ص - 27
 .28 .نفسھ، ص - 28
  23.نفسھ، ص - 29
  24 .نفسھ، ص - 30
  26 .نفسھ، ص - 31
  24 .نفسھ، ص - 32
  28 .نفسھ، ص - 33
  31 .نفسھ، ص - 34
  39 .نفسھ، ص - 35
 34 .نفسھ، ص - 36
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  : الوضعیة الاجتماعیة للأساتذة -2-2-2
  

لا تتجاوز بعض الإشارات الجانب من حیاة المدرسین قلیلة وضعیفة وعن ھذا الحق إن معلوماتنا 
ین إلى أسر عریقة مادیا مدرسإلا أن المعطیات المتوفرة تتجھ نحو إثبات انتماء معظم ال المتفرقة.

  .وسیاسیا وعلمیا ونسبا
حاكم علماء ینتمون إلى بیت بني العزفي، بیت الشرف والعلم والریاسة والمال وجدنا عددا من الو

احب الآثار السنیة في المدینة، ومن أشھر أبنائھ أبو العباس وابنھ سبتة لمدة اقتربت من القرن  ص
الغنى. فھذا تقل عن بیت آل العزفي في النبل وھم علماء من أسر لا . وإلى جانبأبو القاسم العزفي

مریني أثناء العالم ابن نبیل الحسابي یستقبل في بیتھ محمد الآبلي عند مرافقتھ السلطان أبي الحسن ال
ن كان قاسم بخصیات لا تنزل إلا في بیوت جاه وغنى. ومعروف أن ھذه الش، و37زیارتھ للمدینة

بیبة عائشة بنت محمد بن الجیار "فھي معروفة القدر لمكان . أما الط38ي المحافل"أبي حجة "یتقدم ف
  .39بیتھا"

ه ھو ما یؤكدذة یدخلون في مصاف السر الغنیة والعریقة النسب، وتبین الأمثلة السالفة أن الأسات
ھم أغلب من عرفنا من شیوخ التجیبي كانوا حتى قبل أن یعلي العلم منزلتحسن الوراكلى بقولھ: "

دون أن یفوتھ أن یذكر أن بعض المعلمین  40مكانة المرموقة في مجتمع سبتة"معدودین من ذوي ال
لكن الحذر واجب عند  ،41ابن الخضار :على أسمائھم المتواضعة مثل كانوا من أسر مغمورة معتمدا

یة الساممكانتھ الاجتماعیة من رغم بالالألقاب فقد تطلق على شخص ل مع ھذه الأسماء والتعام
  .بعید كان وراء تكوین ھذه الأسرة یكون قد ورثھ من جدو

 "بلغة الأمنیة"اب لأصول الجغرافیة لھؤلاء المدرسین. فمن خلال كتیبقى علینا أن نقول كلمة عن ا
  :غرافیة نجد أنھم ینقسمون كما یلياعتمادا على التراجم التي ذكر أصول أصحابھا الجو

  .ثلاثة و عشرون شخصا من سبتة  -  
  .)الأندلسبضعة أشخاص من مرسیة والجزیرة الخضراء ومالقة ( -  
  .سلابعضھم من مدن فاس ومراكش و -  

، بل ھا من المدرسینءاكتفا ، فھي تكاد تحققمعظم المدرسین من أبناء المدینة ین أنھذا الجرد یـبو
  .المغربیةیفعلون مع  باقي المدن  ، كمافاس یستدعون أساتذة العربیة منھاإن السلاطین في 

  
  الوضع المادي للأساتذة: – 2-2-3
  

یستثنى دریس بالنسبة لأغلبیة المدرسین والعلماء إن لم یكن كلھم مصدر رزقھم، ولم تكن وظیفة الت
  : ى لضمان معیشتھم نحصرھا فیما یليلذلك یشتغلون بوظائف أخرھم مدرسو المدارس. ومن
  
  
  

                                                        
 34 .نفسھ، ص - 37
  44 .نفسھ، ص - 38
  55 .نفسھ، ص - 39
  580 .المرجع السابق، ص ،حسن الوراكلي - 40
 582 .المرجع السابق، ص ،حسن الوراكلي - 41
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  : الترسیم في التدریس في مدرسة أو مسجد جامع* 
د أجور قارة من مواردرسین الذین ترسموا في المدارس وكانت لھم رواتب وصادفنا عددا من الم

. وانطلاقا من وفروا على كراسي معروفة ومضبوطةتالمدرسة أو الجامع التي تدرھا أوقافھما، و
  :ة المدرسة الجدیدة فجاءت كالتاليكونا لائحة بأسماء أساتذ »بلغة الأمنیة « كتاب

  م)1350ھـــ/750ت بن ھارون الأموي ( + محمد  
  ھـــــ) 750ت + محمد بن إبراھیم الغافقي (  
  م) 1364ھـــــ/  765ت + محمد بن عامر الأنصاري (  
  م ) 1367ھــــــ/ 768ت + عبد اللھ بن محمد الزكندري (  
  م) 1372ھـــــ/  773ت د اللھ بن أحمد بن مسلم القصري (+ عب  
  م)  1377ھـــــ/ 778ت  + محمد الجناتي (  
  م)1391ھـــــ/ 792ت  +  أحمد النامسي (  
  م ) 1399ھــــ/ 800ت مد بن محمد ابن السكاك العیاضي (+ مح  
  م )  1401ھـــــ/  802ت قاسم ابن أبي حجة الأنصاري ( +  
  م )1402ھـــــ/  803ت لزواوي (+ مسعود ا  
  م) 1407/ ھـــــ 809ت أبو بكر الشریف الحسني الإدرسي (+   

  الخطابة:* 
د بن منھم محمخطابة في مساجد جامعة في المدینة. وھناك عدد من الأساتذة الذین ترسموا في ال

ر محمد بن عام) وعلي بن وشاش بنفس الجامع وم1350/ھـ750تع سبتة (حریث العبدري بجام
م القصري سلحمد بن معبد اللھ ابن أم) و1364/ ھـ 765بجامع الربض الأسفل (ت  الأنصاري

  .42م) ومحمد العباسي الخطیب بجامع أفراك1372/ھـ773تخطیب القصبة (
  لقضاء:ا* 

أضافوا إلیھ التدریس. ومن ھؤلاء نذكر: عبد ء في سبتة وشغل عدد كبیر من العلماء الكبار القضا
اللھ بن مسلم الأنصاري القصري(ت  عبدم) و 1377ھــــ/ 778 تالجناتي ( محمداللھ الزكندري و

وأحمد بن القاسم القباب ومحمد بن م) 1382ھــــ/783ت م) ومسعود الزواوي(1372ھــ/ 773
  .43م) وأبو بكر  الشریف الحسني 1398ھـ/800محمد ابن السكاك العیاضي( ت 

  التوثیق:* 
. ومن الذین لى كتابة عقود مختلف المعاملات والمناكح وغیرھایقصد بھا وظیفة العدول القائمة عو

 45جري صاحب حانوت بالموثقینمحمد الأنو 44اسم بن أبي حجة الكاتب الموثقق اشتغلوا بھا
  .المھنة على أصحابھا عائدات مھمة تدر ھذهو 46ید السمار الموثق بالسماطمحمد بن زو
  :المحافظة على الخزائن العامة*
درسة زانة الكتب في المھي من الوظائف التي توكل للعلماء كمحمد بن إبراھیم الغافقي ناظر خو

  .47لحضرمي ناظر خزانة الجامع الأعظمقاسم بن أحمد بن عمران االقدیمة و

                                                        
  .43و  38و  35و  29 ،بلغة الأمنیة، ص - 42
  .43و  38و  35و  29 ،بلغة الأمنیة، ص - 43
  44 .نفسھ، ص - 44
 46 .نفسھ، ص - 45
  .32 .نفسھ، ص - 46
  .49و  48و  47و  41و  38و  36و  33 .بلغة الأمنیة، ص - 47
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  وظائف أخرى: *
التدریس فیھا لصالح الأطفال مثل الإمامة في مساجد الأحیاء و الأساتذة مھنا أخرىمارس العلماء و

من إذا فرغ أحدھم  ]محمد بن علي بن ھانئ اللخمي[ كان طلبتھ« :»البلغة «كما یظھر من كلام
مارس بعضھم مھنا . و48»الفن الذي اعتاد قراءتھ علیھ یقوم منصرفا إلى مسجده فیدرس بھ العلم 

  .49الدواب بالنسبة لأبي زید السمار متواضعة  مثل تسمیر
بعوا علیھ فلا كان للعلماء أنشطة متعددة یمارسونھا مثل الرمایة لأن "الرمي طبع لأھل سبتة طو

لعب ، و50وفا ولا كبیرا ولا صغیرا إلا ولھ بصر بالرمي وتقدم فیھ"تلقى منھم شریفا ولا مشــــر
  .51شأن عبد المنعم الصنھاجي الحمیريالشطرنج كما كان 

  
  زي الأساتذة و الطلبة:  -2-2-4
  
لیة الطلبة من الارتداء وما في حكان ابن النكي لا یتحلى بردت في "البلغة" العبارة التالیة: "و

لون زیا یمیزھم عن عامة الناس. ویعتبر الھندام كلام أن الأساتذة یحمیفھم من ھذا الو 52معناه"
نة من الأمور التي تزید العالم والمدرس ھیبة ووقارا في أعین الطلبة والناس عامة. الھیئة الحسو
ة ـذات والھیئلدھا نفس المؤلف في حق مترجمیھ "حسن الھذا نجد أن من بین الأوصاف التي یورو
نجھل كل شيء عن مكونات ھذا الزي إلا أننا قد . و54الھیئة ظریف الملبس" . و"حسن53»الملبسو

رده عبد الھادي التازي عند وصفھ لزي علماء القرویین حیث یذكر أن المغاربة ونقارنھ بما أ
. لكن ھذا اللباس لم 55العمامةس والحایك وائھم وتتكون من البرنا اللون الأبیض لملابس علماختارو

مثل ابن النكي الذي كان یقول عنھ: "أي شيء یزید ھذا صاحبھ وجد علماء رفضوه یكن إلزامیا إذ 
العنایة بھ أمر یحظى بتقدیر . وكیفما كان الأمر فالھندام و56فة"؟ یعني إذا لم یكن لدیھ معرأو فاعلھ

  .اھم للعلماء متضمنة لبذلة  سنویةالحكام یجعلون ھدایعالم الإسلامي حتى إن السلاطین وكبیر في ال
  
  :علاقة الأساتذة بالطلبة -2-2-5
  

ا یقتل في المتعلم حب الضرب ممالتقلیدي لاعتماده على القسوة و ھاجم ابن خلدون التعلیم
لا نعتقد أن مثل ھذا . و57الاستطلاع والذكاء ویدفعھ إلى الكذب والغش والخنوع والمكر والخدیعة

یة حیث التعامل مع صغار الطلبة ولالعیب بعید عن نظام التعلیم السبتي خاصة في مراحلھ الأ
را عدیدة تختلف . إلا أن علاقة المدرسین بطلبتھم تتخذ صویب ومساجد الأحیاءاتوالتلامیذ في الكت

  .باختلاف الطالب والأستاذ
                                                        

  23 .نفسھ، ص - 48
 32 .نفسھ، ص - 49
  47 .ابن القاسم الأنصاري، المصدر السابق، ص - 50
 .26 .بلغة الأمنیة، ص - 51
  34 .نفسھ، ص - 52
  32 .نفسھ، ص   - 53
 نفسھ. - 54
  126 .، ص1972، 1، دار الكتاب اللبناني، الطبعة 1مع القرویین، المسجد والجامعة بمدینة فاس، المجلد عبد الھادي التازي، جا - 55
  34 .بلغة، ص - 56
  540 .ابن خلدون، المصدر السابق، ص - 57
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نجد من الأساتذة من یعطف علیھم تمیزت علاقة الأساتذة بالمتعلمین بتغیرات صارخة، حیث 
كان متوددا للطلبة لمساعدتھم. فھذا قاسم بن أبي حجة الأنصاري "یبذل كل جھده ویتقـرب منھم و

نفس الخصلة یحملھا و 59ابن السكاك العیاضي بحبھ للطلبة اشتھر محمد بن محمدو .58مباسطا لھم"
، 60"معظما لطلاب العلم بمنح جاھھ وبذل معروفھ" الشریف الحسني الإدریسي الذي كانأبو بكر 

  .61یساعدھم للالتحاق بركب الطلبة النجباءین وعـند المتخلفـ ووجدناه یقــف
یضع شروطا للالتحاق  بحلقات درسھ دنا من یتشدد في معاملة الطلبة وجالإحسان وومقابل البر و

 یحضر مجلسي إلا من لاوأنا لا یقرأ علي لنكي المدرس بمسجد الغزالین یقول: "فمثلا كان ابن ا
ھا في المدینة خلال فترة ھذه كما یرجح حالة واحدة  تجد لھا أشبا، و62یكون شاعـرا خطاطا"

  .الدراسة
الإجماعیة ینعكس على التدریس في المدینة، ووجدنا عددا من اختلاف مستویات الأسر المادیة و إن

، 63"یختصون في تدریس أبناء الأثریاء. فمحمد بن الأصفر "یقرأ علیھ أبناء أكابرھا الأساتذة الذین
. وھذا یدفعنا 64البطیني الذي كان مقصد الأمراء والأكابر لتدریس أبنائھمشي بالنسبة لمحمد نفس الو

اء عن اختلاف المواد المدرسة لأبناء الأغنین التراتبیة في التعلیم السبتي وجود نوع مإلى استنتاج و
اتخاذ بعض لم نجد ما یشیر إلى تقدیمھا. ومدة تلك المقدمة لعامة الناس وكذلك طرق تقدیمھا و 

أن ابن القاسم ھذا لا یعني  عدم وجودھا خاصة و مربین لأبنائھم داخل دورھا، لكن الأسر
قام ھذا دلیلا  ؛ربما. و65نة ذكر أن معظمھا في دور الأكابرالأنصاري عند حدیثھ عن مساجد المدی

  .العبادة لتعلیم أبنائھا على تخصیص ھذه الأسر مساجدھا إضافة إلى
الحفلات خاصة لیلة السیاسیة بالمساھمة في لأساتذة في حیاة المدینة الاجتماعیة ویشارك الطلبة وا

] من مآثره [أبو القاسم العزفيو": عذاري وصفا مقتضبا لذلك جاء فیھ . وقد ترك ابنالمولد النبوي
على  یؤثر م فیھ أھل بلده بألوان الطعام، والعظام قیامھ بمولد النبي علیھ السلام من ھذا العام فیطع

الجدید من جملة الإحسان علیھم والإنعام، وذلك لأجل ما  أولادھم لیلة یوم المولد السعید بالصرف 
على النبي علیھ السلام بالفرح  الحوانیت یمشون في الأزقة یصلونیطلقونھ المحاضر والصنائع و

تحدثنا . و66لى الدوام في كل عام من الأعوام"العام جار ذلك عللخاص و الإطعاموالسرور و
ة لاستعطاف یتعلق باستخدامھم كوسیلركة الطلبة في الحیاة السیاسیة والمصادر عن تقلید یظھر مشا

أھل –السلطان أو الخلیفة وتجنب عقابھ. ویصف ابن أبي زرع ذلك بقولھ: "وقدموا بین أیدیھم 
رؤوسھم من المكاتیب بألواح على الصبیان لصالح أبا على منصور ابن حرزوز والشیخ ا –اسمكن

  .67والمصاحیف بأیدیھم فعفا عنھم"
تي ینتظرھا كل طالب من تعلیمھ، وھي الاعتراف بتحصیلھ وبتفوقھ أخیرا نصل إلى تلك النتیجة ال

العلمیة أو الوظیفیة  بمثابة تصریح بالصلاحیة للمھنةي "ھمن أستاذه وھو ما یعرف بالإجازة، و
                                                        

  45 .بلغة، ص - 58
  49 .نفسھ، ص - 59
  50 .نفسھ، ص - 60
  .تدئین من الطلبة".  یقول في ذلك " یقرب العبارات إلى أفھام المب49 .نفسھ، ص - 61
  34 .نفسھ، ص - 62
  41 .نفسھ، ص - 63
  42 .نفسھ، ص - 64
 35 .اختصار الأخبار، ص - 65
  398 .، ص1985، 1ن، دار الثقافة، البیضاء، الطبعةیابن عذاري، البیان المغرب، قسم الموحدین، تحقیق محمد بن تاویت وآخر - 66
  257 .،  ص1972بن منصور، دار المنصور، الرباط، ابن أبي زرع الأنیس المطرب، تحقیق عبد الوھاب  - 67
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ون ریحا عاما فقط، بل إعلان من الشیخ عن كلیست الإجازة تص. و68كالتدریس والفتیا والقضاء"
أخذھا عنھ فمثلا أجاز قاسم بن محمد بن عمران تلمیذه قد أتقن الكتب والعلوم التي درسھا و

أخذ عنھ تألیفھ  لجذامي المالقي الشھیر بالنباھي "جمیع مرویاتھ والحضرمي  علي بن الحسن ا
ة كان مرور العلماء الكبار بالمدینة مناسب. و69مرسوم بالشافي في اختصار التیسـیر والكافي"ال

بإجازة محمد بن  فمثلا قام ابن الخطیب في إحدى جولاتھ .لتوزیع الإجازات على العلماء والطلبة
لذلك یؤكدون على ذكرھا في جازة بمكانة كبیرة عند العلماء وتحظى الإ. و70بیبش العبدري

  فھارسھم. 
  
  اد المدرسة: والم -2-3
  

تعددا في نوعا وكتب التراجم، یكشف تالخاصة بالموضوع خاصة الفھارس و رإن تصفح المصاد
  .م أساسیة تتفرع عنھا فروع ثانویةیمكن تقسیمھا إلى ثلاثة أقساو .المواد المدرسة

  
  العلوم الشرعیة:  -2-3-1
  
  .تشمل القراءات والتفسیر  الحدیث والفقھ والأصول، وسنعرض لكل واحدة على حدةو
  : القراءات* 

ریسھا بجرد أھم الكتب المدرسة و بعض أساتذتھا وأماكن سنعمل على التعریف بواقع تد  
  .تدریسھا

  : ھم الكتبأو
عبد اللھ محمد بن  الكتاب الكافي في القراءات السبع عن القراء السبعة ألیف الإمام أبي -1  

  .شریح الإشبیلي
  .بي عمرو عثمان الصیرفيلقراءات لأحفظ مذاھب القراء السبعة في اكتاب التیسیر و -2  
  كتاب المفردات لأبي الحسین الشریح. -3  
  .)بیتا 209أرجوزة للمقرئ أبي الحسین علي بن عبد الغني الفھري القروي الحصري ( -4  
  .قراءات الثماني لأبي عمرو المقرئكتاب المفردات في ال -5  
  .یني الشطیبيي القاسم بن فره الرعأرجوزة حرز الأماني ووجھ التھاني لأب -6  
  .في رسم المصاحف لأبي عمرو الدانيالمقنع  -7  
  .لأبي حسین شریح بن محمد الرعیني نھایة الاتفاق في تجوید ألفاظ القرآن -8  
  .عیسى بن فتوح بن المرابط الھاشميكتاب التقریب و  الحرش لأبي الأصبغ  -9  
  .لأبي القاسم عبد الرحمن الطرسوسيالجامع في القراءات  -10  
المصباح الزاھر في القراءات العشر البواھر لأبي الكرم مبارك بن الحسن الشھر  -11  
  زوري.
  .لي لأبي محمد عبد الواحد الباھليتحفة التالي في أشرف المعا -12  
  .یر لأبي محمد عبد الواحد الباھليعمدة النحریر في الإدغام الكب -13  

                                                        
  .125 .عبد الھادي التازي، المرجع السابق، ص - 68
  .32.بلغة، ص - 69
  .35.نفسھ،  ص - 70
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  . 71كتاب الدرر اللوامع في حرف نافع -14  
ي بن معطي ن أشھر الأساتذة المتخصصین في تدریس ھذه المادة  نذكر  أبا زكریاء یحمو  

بن علي بن محمد  محمدبن أبي محمد بن خلف الھوزیني و یحيالزواوي وعبد اللھ بن أبي الربیع و
ري أبو عبد اللھ الأنصا محمد بن عبد الرحمن بن إبراھیم) وم1227ھـ /  624بن یحي الغافقى(ت 

ي الغساني المعروف بابن عتیق بن محمد بن علو )م1257/ھـ655ت بن جوبر(
محمد بن إبراھیم بن یوسف بن غصن الأنصاري القصري                                 ) وم1272ھـ/670بریل(ت

) م1279ـ/ ھ 677بن الخضار أبو الحسن التلمساني (ت علي بن محمد ا) وم1323ـ / ھ723(ت 
  .)م1407/ ھـ809الشریف الحسني السبتي (ت  رشید محمد بن عمر وأحمد الشعار وأبا بكر ابنو
درسة لجدیدة ومسجد مقبرة زجلو ومسجد القفال والمسھا موزعة بین المدرسة اكانت كراسي تدریو

  ….  العتیقة والمسجد الأعظم
   التفسیر:* 

استمرت تلك . و72قصى منذ عھد ابن تومرت الموحديھذا الفرع ازدھارا كبیرا بالمغرب الأ عرف
كان السبتیون یتداولون كتبا عدیدة ط الموحدین في معظم حواضر المغرب. والنھضة حتى بعد سقو

  نذكر منھا:
  .تفسیر الطبري -1  
  .تفسیر عبد الرزاق بن ھمام -2  
  .تفسیر یحي بن سلام -3  
  .تفسیر أبي بكر النقاش -4  
  .لرحمن بن شعیب النسائيأبي عبد ا تفسیر -5  
  .تفسیر الماوردي -6  
  .تفسیر أبي إسحاق التغلبي -7  
  .تفسیر شرف الدین الطیبي -8  

الجلیل الأوسي المعروف أشرف على تدریس المادة علماء أمثال عبد الجلیل بن موسى بن عبد و
زدي وعبد اللھ بن عبد اللھ بن سلیمان الأ محمدحمد بن یوسف بن فرتون وأبي العباس أبالقصري و

رحیم بن الطیب القیسي بن زرقون ومحمد بن عمر بن رشید. محمد بن عبد البن أبي الربیع و
  .لاء یتوزعون على مساجد المدینة الجامعة وكذلك مدرستیھاأغلب ھؤو
  : أصول الفقھ* 

  من و .73وحدین بفضل عنایة ابن تومرت بھ وبعده أتباعھ وتلامذتھانتشر ھذا الفرع بالمغرب مع الم
ي بن أحمد الحسیــــني ذكر قاسم بن عبد اللھ بن الشاط والحسین بن یوسـف بن یحمدرسي المادة ن

د اللھ بن علي زكریاء  بن یحي بن یوسف أبو یحي الشریف الحسني  عب) وم1353ھـ/ 753ت(
 800محمد بن السكاك العیاضي(ت ) ویحي الدكالي ومحمد بن م1249ھـ /  647بن شاري (ت 

المستصفى"  و"الاصطلاح" لابن الحاجب و"" تدوولت كتب منھا كتابي "الأصليو .)م1399/ ھـ
  .للغزالي

  : الفقھ*  
                                                        

ت تتم افااعتمدنا في إیراد ھذه المصادر والتي ستأتي بعدھا في باقي الفروع على كتاب "الحركة العلمیة في سبتة خلال القرن السابع  الھجري" وإض - 71
  .50.الإشارة إلیھا كما ھو الشأن ھنا، بلغة الأمنیة، ص

 .127.إسماعیل الخطیب، المرجع السابق، ص - 72
  .243.نفسھ، ص - 73
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ء العالم الإسلامي باعتبارھا وسیلة لكسب الرزق والجاه بتولي مادة یكثر الإقبال علیھا في كل أنحا
  : منھا كرلسبتیون یتداولون كتبا نذكان امناصب مثل القضاء والتوثیق ومناصب أخرى، و

  دونة أبي سعید عبد السلام سحنونم -1  
  رسالة أبي زید القیرواني -2  
  التھذیب للبرادعي -3  
  عبید الطلیطلي مختصر بن -4  
  ریع لابن الجلاب المصري المالكيالتف -5  
  بن رشد محمد أبو الولید القرطبيالمقدمات في الفقھ لا -6  
  في الفقھ لابن عبد البر النمري الكافي -7  
  )م1290ھـ /  586مد بن عبد اللھ بن الجد الفھري (ت كتاب الزكاة لأبي بكر مح -8  
  أحكام النظر لابن القطان الفاسيكتاب النظر في  -9  
  مینة لأبي محمد عبد اللھ بن شاشكتاب الجواھر الث -10  

) م1212ھـ /  609بن علي بن معلى القیسي السبتي (ت  من شیوخ الفقھ المشاھیر نورد محمدو
صاري أحمد بن علي بن أحمد بن ثابت الأن) وم1263ھـ/  661تعلي بن عبد اللھ بن قطران (و
) ومحمد بن م1271ھـ /  669) وأحمد بن أبي الحسن نبیل الرومي (ت م1268ھـ /  666ت(

) م1311ھـ /  711 ت() ومحمد بن عبد المھیمن الحضريم1294/ ھـ 693عمر بن الدراج (ت 
 )م1323ھـ /  723ت قاسم بن عبد اللھ بن الشاط () وم 1314ھـ /  714 توعلي الأنجـري (

ن محمد با القاسم بن عبد اللھ الأنصاري وأب) وم1350ھـ /  750ت وأبا عبد اللھ بن زید السمار(
ھـ/  773) وأحمد بن القاسم القباب (ت م1350ھـ /  750ت عبد المنعم الصنھاجي الحمیري (

  .ریف الحسني الإدریسيأبا بكر الشالسكاك العیاضي و  مد بن محمد بنمح) وم1372
اختلاف مستوى المادة المقدمة كما من رغم بالیلاحظ أن تدریس الفقھ ینتشر بكل مؤسسات المدینة و

ھي عادة موروثة عن العھود السابقة خاصة العھد ین ركز على كتب الفروع دون الأصول وأنھ ی
ھا قبل أن تنعم بدعم علیة قد قاومت حرب الموحدین الشرسطي والمرابــوي الأندلســــي  والأمــــ

  تشجیعھم.المرینیین و
   :علوم الحدیث* 
شرت دراستھ  في مؤسسات المدینة واعتمدت على منابعھ الأولى وأمھاتھ إضافة إلى بعض انت 

  :الفروع. ومن أھم المؤلفات المدرسة
الترمیذي أبي داود وسنن لم وكتب الصحاح: موطأ مالك وصحیح البخاري وصحیح مس -1  

  ابن ماجةالنسائي وو
  كتاب الشھاب للقضاعي -2  
  ي لابن التین أبي عمرو الصفاقسيالمعبر الفصیح لشرح البخار -3  
  معرفة أنواع الحدیث لابن الصلاح -4  
  ایة و تقیید السماع للقاضي عیاضكتاب الالماع إلى معرفة أصول الرو -5  
  زین الذین أبي بكر محمد بن موسىخ الحدیث و منسوخھ للإمام كتاب الاعتبار في ناس -6  
  عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأحكام في الحدیث لأبي محمد بن -7  
  ین في كتاب الأحكام لابن القطانھام الواقعبیان الوھم و الإی -8  
     بیديعثمان الزالإبكار لأبي عمروفي الأذكار مما یستعمل بالعشي و أربعون حدیثا -9  



  16

یة بأبي العباس العزفي اشتھر بتدریس الحدیث عدد كبیر من العلماء نقتصر على ذكر بعضھم بداو
) ومحمد بن م 1321ھت /  712ت ) ومحمد بن عمر بن محمد بن رشید (م1239ـ / ھ637(ت 

) م1232ھـ/  630اض(تعیاض بن محمــد بن عی) وم 1219ھـ /  616ت أحمد بن زبیر (
الحسین بن طاھر بن رافع ) وم 1252ھـ /  650ت ن أحمـــد الأنصاري (لجناابـــن او

عبد اللھ بن ) وم 1349ھـ /  749ت عبد المھیمن الحضرمي (م) و1303ھـ/ 702الحسیني(ت
  .أحمد الشعار) وم 1361ھـ /  762ري(ت محمد الزكند

لشھاب لأبي كتاب ابلغ  اھتمام الطلبة بالحدیث أن كانوا یحفظون بعض الكتب عن ظھر قلب مثل و
حیث حظى كتاب صحیح البخاري بالاھتمام عكس ما ھو سائد في المغرب عبد اللھ القضاعي، و

ھ یقف منافسا لكتب نال كتاب الالماع لعیاض مكانة كبیرة جعلت. و74الاھتمام موجھ إلى صحیح مسلم
  .75المشارقة

  
  :اللغة و الآداب -2-3-2
  

  *اللغة:
غة جعلت ابن رب خلال فترة الدراسة  بمكانة عالیة في علوم اللاشتھرت سبتة من بین مدن المغ

تدعون أساتذة اللغة كان سلاطین بني مرین یس. و76الخطیب یسمھا بصفة "بصرة علوم اللسان"
  : . ومن الكتب المدرسة77منھا

  كتاب سیبویھ -1  
  سي أبو  علي حسن بن أحمد النحويالإیضاح للفار -2  
  أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الجمل في النحو للزجاجي -3  
  ضبط قوانین العربیة لابن الربیعالملخص في  -4  
  ألفیة ابن مالك -5  

أبي القاسم خلف مرحل ومالك بن الالشیخ عبد اللھ بن أبي الربیع و ودرس اللغة أساتذة كبار أمثال
محمد بن أحمد  عبد اللھأبي بن أبي بكر التلمساني الأنصاري وأبي إسحاق إبراھیم الغافقي و
  .الصنھاجي

  * الفنون الأدبیة: 
نسجل أغراضا شعریة مثل  ھكذاتعددت أغراض الشعر والنثر واستجابت لكل متطلبات الحیاة، و
لوصف، وتضمن النثر الخطابة االمدیح والدعوة إلى الجھـــــاد والزھد والوعظ والرثاء والغزل و

لي أن الكتب المشرقیة كیلاحظ الورا، و78لمقاماتوالرسائل الإخوانیة والدیوانیة والمناظرات وا
والشعریة   بعض الشیوخ لإنتاجاتھم الأدبیةتھیمن على المواد المدرسة إضافة إلى تدریس 

  .79والنثریة
  

                                                        
  .55.، ص1984الإسلامي، تطوان،  لي، شیوخ العلم وكتب الدرس بسبتة ، منشورات جمعیة البعثكحسن الورا - 74
  نفسه. - 75
  .70.لأخبار"  لابن القاسم الأنصاري، صورد ضمن ملحق " كتاب اختصار ا - 76
  .155.تاریخ سبتة، ص ابن تاویت، - 77
  . 292 .إسماعیل الخطیب،  المرجع السابق، ص - 78
  .69.لي، شیوخ العلم، صكلوراا - 79
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  علوم أخرى: -2-3-3
   

   :* التصوف  
ر إسلامي جعلھا مقصد المجاھدین والمرابطین، فنشط التصوف بھا منذ وقت المدینة كثغإن موقع 

ساعـد   ؛. ودون شك80كر ویحدد ابن القاسم  عدد الربط والزوایا بھا في سبع وأربعین مؤسسةمب
  من الكتب المتداولة : و. ھذا الوجود في نشاط  تدریس التصوف

  الرسالة القشیریة-1
  ب الإیمان  لعبد الجلیل القصیريشع -2
الربیع سلیمان بن  السبیل لأبيمفاوضة القلب العلیل و منابذة الأمل الطویل في معارضة ملتقى  -3

  موسى الكلاعي
  ء علوم الدین لأبي حامد الغزاليإحیا -4
  بدایة الھدایة و مناھج العابدین للغزالي -5
  رعایة  المحاسبي -6

  * السیرة النبویة: 
ألفوا بسخاء في موضوعھا، بل إن أبا القاسم العزفي كان وراء ابتداع اھتم السبتیون بھا كثیرا و

المنظم في مولد النـبي  بعد وضع تألیفھ الموسوم ب "الدر ،81ل بالمولد النبوي بالمغربالاحتفا
  : ست كتب  بالمدینة منھادر. و82"المعظم
  سیرة ابن إسحاق بتھذیب ابن ھشام -1  
  قوق المصطفى للقاضي عیاض السبتيكتاب الشفا بتعریف ح -2  
  الحسین أحمد بن فارس اللغوي بيرائق الزھر في أخبار خیر البشر لأرائع الدرر و -3  
اللھ  محمد  ) لأبي عبدة من كتاب العمدة في نسب النبي (صلعمالغرة المختصر -4  

  الأنصاري التلمساني
  ي الربیع سلیمان بن سبع العجیسيشفاء الصدور لأب -5  
  لنبي المعظم لأبي القاسم العزفيالدر المنظم في مولد ا -6  

  83سبتیةمغربیة وب في مجملھا یلاحظ أن ھذه الك 
   :* التاریخ

  السابع اھتمام كان لأعلام سبتة في القرن " ثعرف تدریس التاریخ ازدھارا كبیرا بالمدینة حی
من المھتمین . و84"أدیبا إلا ولھ اھتمام بھذا الفنقلما نجد عالما أو بالتاریخ دراسة وتصنیفا و

لكمـــــــاد وعلي بن محمد الشاري یخ محمد بن علي الغافقي الشاري وإبراھیم بن أحمد ابالتار
    .بن محمد العزفي وعبد المھیمن الحضرمي ومحمد الزرعي الجدمیويعبد اللھ الغافقي و

  * علوم الریاضیات: 
ت ھذه العلوم ازدھارا بالمدینة وشملت الحساب والجبر والھندسة. وتعددت حلقاتھا بالمدینة. وقد عرف

  : ة نخص منھمعددا من الأساتذ »البلغة « ذكر صاحب
                                                        

  .30.اختصار الأخبار، ص - 80
  .398.ابن عذاري، المصدر السابق، ص - 81
  یھ الشیخ أبي العباس العزفي وقام ھو بإتمامھ وإخراجھ في صورتھ النھائیة.كانت فكرة الكتاب وجزؤه الأكبر من تألیف أب - 82
 .63.لي، المرجع السابق، صكالورا - 83
 .349.إسماعیل الخطیب، المرجع السابق، ص - 84
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  ) م 1391ھـــ/ 792أحمد النامسي (ت  – 1
  قاسم بن أبي حجة الأنصاري -2
  أبو بكر الشریف الحسني الإدریسي -3
  علي بن الھلال الحضرمي – 4
  بن عبد اللھ بن أبي زید العبدريمحمد  – 5
  محمد بن محمد أبو بكر القلوس – 6
     عبد الرحمن الھزمیري -7
       علي بن ھلال – 8
لابن  »المقابلة  الجبر «لابن البنا و  »التلخیص  «و  »رفع الحجاب «: منھا درست بالمدینة كتبو

  بدر.
  * الطب:

، كما كان یحصل لمحمد بن عبد وجھ أحیانا  دروسھ للمرضى مباشرةتینتشر بالمدینة بشكل واسع و
ــل یدخــــو(…) الطب وآخر ذلك دولة في  « الذي یقدم دروسا في مواد مختلفةالمنعم الحمیري 

كان بالمدینة عدد . و85» إلیھ أصحــــاب العـــــلل والزمنى شیوخا وكھولا لحضور دولتھ الطبیة
تحتوي المكتبات العامة والخاصة على كتبھ . وطباء یقدمون معارفھم لمن یقصدھممھم من الأ

ومن الكتب 86إلى ذلك أعلاهقت الإشارة یجدون المساعدة من القیمین علیھا كما سبویقصدھا الطلبة و
  :87المتداولة بالمدینة

  كتب دیاسقوریدس وابقراط وجالینوس -
  كتب الزھراوي والرازي وابن سینا وابن طفیل -

یلاحظ أنھا تتمیز بخصائص نظرة موجزة عن المواد المدرسة ومدرسیھا والكتب المعتمدة و قدمنا
م شرعیة تشكل ھیكل المواد المدرسة أو . فھي إما علوأھمھا اتجاھھا في خط واحد ووحید عدیدة

. وھذه توضیح بعض أسرارھا مثل الحساب والتاریخ د مساعدة على فھمھا مثل اللغة أوموا
لا و .88لخط الموجود في الغرب الإسلامي والعالم الإسلامي كلھالخاصیة تجعل المدینة ملتزمة با

یة محدودة، لأن أھل المدینة یحذرون منھا إلا بعنا –كما ھو الشأن في المنطقة-تحظى العلوم العقلیة 
الجـــــدل وعلم الكلام في  . فھذا عیاض یواجھ كتاب الإحیاء للغزالي لأنـــھ یستعمــــلویتجنبونھا

. ووجھ ابن خلاص أبو علي تھمة الاشتغال الأمور الدینیة وعمل على تلخیصھ لیزیل منھ ذلك
اشتم رائحة الفلسفة «:عنھ ا شاع أمره كمتصوف، وقاللفلسفة لعبد الحق بن إبراھیم بن سبعین لمبا
ن النقاش المعتمد على إ. وھكذا یمكن القول 89»الأفكار الخطیرة فأجبره على مغادرة المدینة و

یضعف عند الوصول إلى ئل الشرعیة قد یصل إلى حد الصدام، لكنھ یخبو والتذكر في المساالحفظ و
نعكس على طرق ھذا الأمر سیالانفتاح على المجھول وة وإبداع الأفكار الجدیدعقلیة والأمور ال

  .التدریس في المدینة
  
  

                                                        
  .25 .بلغة الأمنیة، ص  - 85
  . 55 .نفسھ، ص - 86
  .54.نفسھ، ص - 87
  .536.ابن خلدن، المقدمة، ص - 88
  .371.المرجع السابق، ص إسماعیل الخطیب، - 89
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  : سطرق التدری -2-4
  
  وقت الدروس: -2-4-1
  

یة التي تمتد من الفجر حتى ، فھناك الفترة الصباحھناك أوقاتا محددة لتقدیم الدروسیظھر أن 
یرد «) بمسجد القفال م1333ھــ/ 733ان محمد بن علي بن ھانئ اللخمي (ت ، فمثلا كالضحى

یمشي دولة إثر دولة في الفنون العلمیة إلى أن تزول جدار القبلة من بعد صلاة الصبح وظھره إلى 
أن سعید “ البلغة “ حب . وقد ذكر صاة مسائیة تمتد بین صلاتي الظھر والعصر. وفتر90»الشمس 

وخارج ھذه  91»معة یدرس  بالجامع الأعظم إثر صلاة الج«) م1388ھـــ/ 789الأنجري (ت 
أو یراجعون ما درسوه بشكل  التي یكسبون بھا قوت یومھمالأوقات یقوم الأساتذة والطلبة بالأنشطة 

  .منفرد
  
  طرق التدریس: -2-4-2
  

ریة ، وفیھ یستند الأستاذ إلى جدار أو ساالسائد في إعطاء الدروس في سبتة كان نظام الحلقة النظام
ق الطلبة حلتوی .93لس على كرسي عندما تكبر حلقتھ ویكثر طلبتھجقد یو 92في المدرسة أو الجامع

خلفھم الأقل منھم إلى حولھ على شكل نصف دائري. ویجلس قربھ التلامیذ المواظبون والنجباء و
الفضولیون من عامة الناس مادام التعلیم لقة حیث یجلس الطلبة الآفاقیون وعابرو السبیل وآخر الح

  .ارساجة إلى الانتساب الرسمي باستثناء المدمفتوحا في وجھ الكل دون ح
ة بحســـــــــن المحاضرة كأساس لذلك یتكرر مدح الأساتذد التدریس في سبتة على الإلقاء ویعتم

. فمنھم ویعمل على تقریب علمھ إلى طلبتھ داخل  ھذا الإطار یجتھد كل مدرس. و94الإلقاء والتعلیم
ة منطق وحسن إلقاء من فصاح« دحمد الأنجري الذي یعتممن یلتزم الإلقاء الصارم  كما ھو شان م

غیر توقف ولا تلعثم ولا ترجیع ولا تكرار إلا أن یقصده، یسمع الداني والقاصى من غیر اختلاف 
بسیط التویلجأ آخرون إلى الشرح والتفصیل والتوضیح و .95»إن دق بحرف ولا تغیر لمعنـــى و

یوجــــــھ الأقوال وینفصل عن الاعتراضات  « یسي إذالإدر سـنيریف الحكما یفعل أبو بكر الش
. ویحاول أساتذة خلق جو من المرح والحبور 96»من الطلبة ب العبارات إلى أفھام المبتدئین یقرو

. 97ستقطاب الطلبةال وو الملخلال مراحل الدرس لإبعاد ج في الحلقة بسرد الحكایات والنوادر
مؤھلات من جھارة الصوت وقوتھ والفصاحة والقدرة على عة من الیعتمد نظام الإلقاء على مجموو

  .الاسترسال وجودة الحفظ وسیادة الصمت في الحلقة

                                                        
  .23.بلغة الأمنیة، ص  - 90
  .39.نفسھ، ص - 91
 .23.نفسھ، ص - 92
 .23.لي، المرجع السابق، صكالورا - 93
  .49و  45و  43و  37 .بلغة الأمنیة، ص - 94
  .46- 45 .نفسھ، ص - 95
  .49.نفسھ، ص - 96
  49و  43 .نفسھ، ص - 97
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لب تتقو .س الذي لا یتردد في زجر من یخرقھیسود الحلقات صمت رھیب یقطعھ صوت المدر
 مادام متن الدرس 98ي یسجلون علیھا بعـــــــض شروحھالكراسات التأعین الطلبة بین المدرس و

كرسات الزملاء لاستدراك بعض ما فاتھم . فلا یشاركون في مناقشة أو إبداء كتابا معـروفا لدیھم  و
ن إقامتھم تأتي المرحلة الصعبة وھي حفظ متن . وفي أماكفسارات النادرةرأي اللھم بعض الاست

  .لأنھا الطریق الوحید إلى الإجازةشروح الأستاذ الدرس و
ء من حفظھم . فالأساتذة یتفاخرون بالإملامجد الحفظ ویعتمد التذكرالنوع من التدریس  ی إن ھذا

مناقشة تتركز حول  عندما تحصلون إلى حفظ ما تلقوه. ویتسابقوالطلبة  99دون العودة إلى الكتب
دفع حب الحفظ إلى نسج أساطیر حول . و100إتقان حفظ ونقل مسألة وغلط أحد الأطراف في ذلك

بأسطورة حول محمد بن عبد المنعم  "البلغة  " لكة. وقد احتفظتالأشخاص الذین یملكون ھذه الم
نقعھ في الماء مع القمح حتى سرى یذكر عنھ أنھ أكل البلاذر وو « :ھامیري  جاء فیالصنھاجي الح

، ووقف في صھریج مملوء ماء أطعم ذلك الحب دجاجة، ثم إنھ ذبحھا وطبخ لحمھاوفعلھ إلیھ 
(…) إن جسده لیشتعل من شدة حرارتھ ، قال وعلى تلك الحالةرب المرق شانا وأكل اللحم ویعر
. لقد حولت ھذه الملكة )101(101»اشتد حفظھ قي على ذلك مدة ثم اعتدل مزاجھ وتنبل عقلھ وفب

لكبیر ما كان ھذا لیحصل لولا الدور اتمتلك بأعمال تشبھ عمل السحرة والمشعوذین، و إلى أسطورة
  .المكانة العلمیة ونقلھ إلى الآخرینالذي یلعبھ في كسب العلم وإثبات 

  
  خاتمة

  
الموضوعیة لذلك من  عرفت سبتة نشاطا تعلیمیا كبیرا خلال فترة الدراسة بفضل توفر الشروط

 جمودا في طرقھ حیث اعتمد أن نظامھا التعلیمي عرف عقما وإقبال السكان إلاة وأساتذات ومؤسس
ة ، كما ظل متمسكا بالعلوم النقلیلق واعتماد العقلالخدة إنتاج بدل الإبداع وإعاو رارالتكظ والحف

الأندلس ة في المغرب ولحیاة العلمیھي تعكس الوضع الذي عرفتھ ا. ومرتبطة بالشرع  والآدابال
  في نھایة القرون الوسطى .  

  
  
   
  

%  
  

                                                        
 فكان الطلبة یمسكون الشروحات بین یدیھ".، قال عن محمد الوادي لاوي: " 37 .نفسھ، ص - 98
 37و  25 .نفسھ، ص - 99

  .37 .نفسھ، ص - 100
  . ویشبھ ھذا ما یسود عندنا في الجنوب المغربي من أن أكل قلب الھدھد نیئا یقوي ملكة الحفظ ویرفع درجة الذكاء. 25 .نفسھ، ص - 101


